
مثل سقوط نظـام صدام في العراق في
العــــام 2003 فــــرصــــة كـبـيــــرة لانعـتــــاق
الثقـافـة العــراقيــة من أســار العبـوديـة
الـتي جـسـدهـا الـنظـام الـديـكتـاتـوري،
وكمــا هــو متــوقع بعــد الـتحــريــر فقــد
انـطلـقت عـشــرات المـشــاريع الـثقـــافيــة
والــصحـــافـيـــة والاعلامـيـــة والــتلفـــزيـــونـيـــة مـــا
يعـطـي الـــدلــيل القــــاطع علـــى رغـبـــة الـثقـــافـــة
العـــراقـيـــة في الانــطلاق والــتحــــرر. ولقـــد كـــان
اتحـــــاد الأدبـــــاء أبـــــرز الـتـــشـكــيلات الــثقـــــافـيـــــة
الوطنيةالـتي أفادت من الحرية الـوليدة عندما
جـــــرت، ولأول مـــــرة مــنــــــذ عقـــــود، انـــتخـــــابـــــات
ديمقــــراطـيـــــة حقــيقـيـــــة رشح عــنهــــا انــتخــــاب
مجلس جـديد للاتحـاد العريق. والملاحـظ بعد
هـذه الـسنـوات التـي تلت سقـوط الـديكتـاتـوريـة
تردد نخبـنا الثقافية في اتخاذ خطوات شجاعة
علـــى طـــريق حـلحلـــة الـــوضع المـتـــأزم عـــراقـيـــاً،
وخـاصة في الجـانب السيـاسي، والبقـاء في دائرة
ردود الأفعال فقـط، وعلى أكثـر تقديـر الاكتفاء
بـإصـدار بيـانـات معـينـة في المنـاسبـات الـوطـنيـة

الأليمة المختلفة. 
إن مــشـــاركـــة المـثـقف العـــراقـي في إدارة مــشـــروع
الــديمقـــراطيــة الـــوليــد في العــراق ظلـت دائمــاً
هـامــشيـة، وتـضج الـصحف العــراقيـة بـشكـاوى
مــتكـــررة لمــثقفـين يـــرون أن دورهـم قـــد هـمــشـته
الأحـزاب والـتيـارات الـسيـاسيـة في الـوقت الـذي
يعتقـد فيه أصحـاب هـذه الـشكـاوى بـأن المثقف
هو الأكفـأ من غـيره علـى انضـاج خطـاب وطني

في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ البلد.
وإذا كـنــا نـتفق مـع الكـثـيــريـن في أن الــسـيــاسـي
إنمـا يفكر بـالثقـافة بـاعتبـارها وسـيلة إعـلامية
ليـس لهــا غيـر تلـميع بــرامجه فــإننــا من جهـة
أخرى ندعـو إلى تفعيل عمل المثقف بما يقطع
الــطــــريق أمـــام الـــسـيـــاسـي لــتكـــرار تـــرديــــداته
المخـطــوءة عن دور المـثقف. نـدعـو هـذا المـثقف
إلــى تقــديم مبـادرات وطـنيــة شجـاعــة تخـص
العـديـد من المـســائل التـي أصبـحت إشكـاليـة
اليــوم، مبـادرات تخــرجه من رتـابـة القـاعـات
المغـلقـــــة الـــصغــيـــــرة والجــمهـــــور المــتـــــواضع
والـعـــــــــزلـــــــــة الـــتـــي وجـــــــــدت مـــن يـــنـــــظـــــــــر

لإيجابياتها، وللأسف الشديد.
إن ما رشح في الشارع العـراقي بعد جريمة
تفجـيــر مــرقــدي الإمــامـين علـي الهــادي
والحــسـن العــسكـــري علـيهـمــا الــسلام في
ســامــراء الــشهــر المــاضـي يــدعــو الـنخـب
الـثقـــافيــة العـــراقيــة بقــوة للخـــروج من
عــزلـتهــا والـتقــدم بمـشــروعــات وطـنيــة
مــتكــــاملــــة تقـلل مـن حـــدة خــطـــابـــات
الـسيـاسيـين من جهــة وتقلل من تـوتـر
أبنـاء الوطـن الواحـد من جهـة ثانـية،
نـاهيك عـن أن هذه المـشروعـات سوف
تضع النخب الثقـافية مرة أخرى في
واجهـــة الحـــدث الـــوطـنـي. ولـعل في

ذلك فـرصـة لـصيـاغـة علاقـة جـديـدة
بين المـثقف والمــواطـن في بلاد عــرف عـنهــا علــى
مـر الزمـان تخريجـها العقـول الفكـرية الجـبارة

في مختلف ميادين الابداع.
مـا فعلـته النخب الـدينيـة بعد جـريمة سـامراء
كــان جهــداً مــشكــوراً ولا شـك عن طــريق حـقن
الدم العراقي مؤقتاً عندما طالبت هذه النخب
أتبــاعهــا بـضــرورة الـصبــر والـتمــسك بــالهــدوء،
ولـكن هـذه الـدعـوة تمـثل عقـاراً مهـدئــاً لا أكثـر
ولا أقل، بمعنـى أننـا سنحـتاج إلـى عقار مـشابه
كـلمــا تعــرض مقــدس عــراقـي للـتهــديــد، ولقــد
كثــرت هــذه الـتهــديــدات، ولعل آخــرهــا سلـسلــة
الـتفـجيـــرات البــشعــة الـتي طـــالت الأبــريــاء في
مـــديـنـــة الــصــــدر، ولا نعــتقـــد بــــأن حل الـعقـــار
المهـدئ هو مـا يحتـاج إليه وطننـا وشعبنـا وإنما
الحلــــول الـكـبــــرى الـتــي تحقـن الــــدم العــــراقـي
وتضع الخطـط الكفيلة بـانضاج مـشروع وطني
مــتكـــامـل للخـــروج مـن الأزمـــة الحـــالـيـــة، أزمـــة
الــطــــائفـيـــة بــشـكل خـــاص، ومـن ثـم فـــإن هـــذا
المشـروع سيعيـد النخب الـثقافـية العـراقيـة إلى
واجهــــة الحــــدث الـتـي ابــتعــــدوا عــنهــــا. علـيـنــــا
الـتـــأكـيـــد هـنـــا بـــإن دعـــوات الـصـبـــر والانـتـظـــار
والتغلب علـى الآلام وما إلـيه من التي يـطلقها
رجـال ديـن وسيـاسيـون عـراقيـون ليـست دعـوات
بطـرة في هـذا الـوقـت العصـيب، ولـكن علـينـا أن
لا نـنــســـى قـــدرة المـــواطـن علـــى الـتحـمل، ومـن
المـؤكد أننا نـرى اليوم تمظهـرات عن انهيار تلك
القـدرة لدى عـدد كبيـر من المواطـنين، وليس في
ذلـك أيــــة مــثلـبــــة، فلـكل انـــســــان طــــاقــــة صـبــــر

محدودة ربانياً ومجتمعياً.
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يـقـــــــول
مهـــــــدي
عـيـــســـــى
الــــصقــــــر
عــلــــــــــــــــــــــى
لـــــــــســـــــــــــان
ـــــــــــــــطــــلـــــه ب
سعيد  –في
واحـــــدة مــن
ـــه تجـلــــيــــــــــــات
أمام ولديه –
وقــــــــد حــكــــــــى
لهـمـــا حكـــايـــة
حقـل الألغــــــام
"لا أحــد يعــرف
خـبــــايــــا الحـقل
المـــمـــيـــت حـــتــــــــى
يــتـجــنــبـه، إلا إذا
كـان هو الـذي بذر
الــبــــــذار فــــــالأرض
تـلـــــــــوح بـــــــــريـــئـــــــــة.
شجـيــــرات عــــاقــــول
وقــبــــــرات صغــيـــــرات
وهـــــــــــــــواء لـــــــــطــــــيــف
وشــمـــــس صـــــــافــيـــــــة"
وسعيد، شبه المجنون،
الأســـيــــــــــر الـــــــســــــــــابـق،
والجثـة غير الحقـيقية
والابــــــــن والأخ مــعـــــــــــــــــــاً
للسـيدة ساهـرة المطلوب
يخـــوض حيــاة إشكـــاليــة
مـتكاملة في روايـة الصقر
الجـديــدة )بيـت علــى نهـر
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صـــــــــــــــدر عــــــن )المـــــــــــــــدى(

بيت على نهر دجلة 
للــروائـــي مـهــــــدي عــيـــسـى الـصــــــقر

مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي

لا تكـشف عـنه الــروايــة ولكـن تقــودنــا
إلـيـه بفـعل المـنــــاخ الـكــــابــــوسـي الــــذي
صنعـته لنـا طـوال فصـولهـا الكـاشفـة
عـن تـــداخل الــســرد بـين عــدة أطــراف
حـيث تكـون حـصص )الـروي( مـوزعـة
بـين المـــؤلف وســـاهـــرة وسعـيـــد وفـــاتـن
ومـــاجـــد ود. محـمـــود حـيـث تـتـــداخل
وتتكـاشف في دورة متـكامـلة تقـود إلى
إنجـاز عملية بنـاء روائي متقنة كفلت
لـنـــا الحـصـــول علـــى روايـــة إنــســـانـيـــة
تكــشف عـن جـــانـب آخـــر مـن معـــانـــاة
الإنـســان العــراقي مـصــورة مـجمــوعــة
تجــــارب بـــشــــريــــة خـــضعـت لـلقـــســــوة
والابـتـــزاز والإيمـــان بــشـيء والـتـخلـي
عنه في وقت عـاش فيه سعيد المطلوب
جنــونه الخــاص المنفــصل عن تجـارب
الآخـــــريــن وأحـلامهــم بعــــــد معـــــانـــــاة
تلـبسته داخل الجـبهة وداخل معـسكر
الأسـر فعـاد إلـى بـيته علـى نهـر دجلـة
لـيــشـــد الآخـــريـن في سلــسلـــة تجـــارب
حـيـــاتـيـــة انـتهـت بـنجـــاحه في إشعـــال

الحريق وهربه.
إن حركـة النص الروائي جـاءت مبنية
لا علـــى امتــزاج بـنيــة الأداء الـــدرامي
بـين الشخـوص السـاردة بل إن فـصول
الـروايـة مـبنيـة بـشكل تـولـيفي خـاص
بحيث يبوح كل فصل بجزء من الذي
سيحـصل في الفـصل التــالي ويكـشف
الفـصل عـن جــزء مـن حــركــة درامـيــة
حــدثت في الفـصل الـسـابق ولا تـظهـر
الـــصــــــورة الـــنهــــــائــيــــــة إلا في الفــــصل
الأخير الـذي بدا نـتيجة صـادمة لكل
أفعــال الفصـول الأخـرى وهي نـتيجـة
تتجسد في بنية الرغبة وحريق المنزل
واكتشـاف مرض الـزوج وخروج سعـيد
إلــــى حـيــــاة أخــــرى، وهــــو أمــــر يجــــذر
وقـائع أخــرى بنـيت داخل هـذا الـعمل
الــروائي الـذي يقـود إلـى إعـادة قـراءة
تكـتـــشف الـــوقــــائع مـن جـــديـــد وهـي
وقــائع مبـنيــة بصـورة لـولـبيــة صنعهـا
المــــــــؤلـف عـلــــــــى طــــــــريـقــــــــة الـقــــــــراءة
الحـاسوبيـة للنص صعـوداً ونزولاً عن
طريق فأرة البحث في شاشة الرواية.

إنه عـــمل ممــيــــــز للأســتــــــاذ الــــصقــــــر
يـــســتحـق الإعجــــاب والــتهـنـئــــة كـمــــا
تستـحق دار المدى  –النـاشر  –الشـكر

على إظهاره للقارئ الكريم.

زوجهـا إلـى بـيت زوجهـا الثـاني الملازم
مـنـصـــور، وجعل الـطـبـيـب المعـــالج )د.
مـحـــمــــــــود( شـــبـه مـجـــنــــــــون لــكـــثــــــــرة
الاعـتـــرافـــات المـــرضـيـــة الـتـي اسـتـمع
إلـيهــا طـــوال حيــاتـه في عيــادته، وهــو
حقـل الألغام ذاتـه الذي وضع الـصقر
أبـطـــال روايـته فـيه، وهـــو حـقل ألغـــام
مـفتـــوح يمتـــد من أرض الجـبهــة إلــى
المقـبرة حيث تـرقد جثـة لشهيـد باسم
)سعيــد المطلـوب( علـى سبـيل الخطـأ
فقـد عــاد سعيــد من الأسـر وهــو شبه
مجنـون وقـد سـبب لـشـقيقـته الكـثيـر
مـن المـتــــاعـب في مـــشــــاهــــد حـيــــاتـيــــة
مــتـــصلـــــة وهــي تقـــــاوم كـل سلــبــيــــــاته
بــتجــــاوزهــــا وعــــدم الـتـمـــسـك بهــــا أو

وضعها كحاجز بينها وبينه.
ســــاهــــرة في )بـيــت علــــى نهــــر دجلــــة(
تـتمسـك بسعيـد ميتـاً أو حيـاً، مختلاً
عـقلــيـــــاً أو إنــــســـــانـــــاً صـــــافــيـــــاً يـــــروي
الحكايـات لولديه وهي تجـد فيه بنية
شخـصـيــة أخــرى لـبـنـيـتهـــا، بل إعــادة
تجسيـد لإرادة تريد تـشكيلها عـلى ما
ترجو لكـنها لا تستطيع وتظل تعيش
أزمــــة الاسـتـمــــرار في إعــــادة صـيــــاغــــة
شخصية سعيد معتبرة تجربتها هذه
تجـربــة العمـر الأســاسيــة التـي تقفل
عـنـــد مــشهـــد الـــروايـــة الأخـيـــر حـيـث
تقتـرب من زوجهـا عنـدمـا أحـست أنه
قـــــــد دخل إطــــــار عــــــالــم الإحـــــســــــاس
المــــرضـي الــــذي قــــاده إلــــى الــطـبـيـب
الــنفــســي )د. محـمـــود ســـالـم( الـــذي
تـرك عيـادته لجنـونه الـشخـصي، ومـا
أن تقـتــرب ســاهــرة مـن زوجهــا حـتــى
تملأ غــــرفــتهـــــا رائحــــة حـــــريق شــمل
الـبـيــت كله في وقـت غـــادر فـيه مـــشعل
الحرائق )سعيـد( الدار بعدما نفذ ما

أراد.
تـبــــدو الـنــــار هـنــــا فــــاصلاً بـين عــــالـم
يـتهـــاوى  –هـــو عـــالـم إيمـــان ســـاهـــرة
بسعيد  –وعـالم يظهر متكاملاً تحت
الأضواء هو عالم الحقيقة الخارجية
الــتــي غـــــابــت عــن ســـــاهـــــرة ومـــــاجـــــد
ودخـلهــــــا سعــيــــــد الهـــــارب مــن عـــــالــم
صغـيــر احـتــرق بـــإرادته )المـنــزل( إلــى
عــــــالــم كــبــيــــــر مــــــزحــــــوم بــــــالخــــــوف
والـشجاعة والـضوء والعتمـة والفساد
والحرية والعطش والارتواء، هو عالم

دجلـة( الـتي تـتمـتع كـعمـل فنـي بنـوع
مــن الهـيـمـنـــة والاســتحــــواذ )المهـنـي(
علـــى القــارئ مـنــذ الــصفحــة الأولــى
حيـث تقـضي )سـاهــرة( وقتـاً لـتنـويم
أخــيهــــــا سعــيـــــد والاطــمــئــنــــــان علـــــى
سكـونه قـبل أن تعـود إلـى فـراشهـا مع
زوجهــــــا لـــتجـــــــاوره في الفــــــراش وهــــــو
يـتـمـــدد مــســتفـــزاً خــــائفـــاً مـن لــيلـــة
جـــديـــدة يقـــوم فـيهـــا سعـيـــد )المخـتل
الـعقل إلـــى حـــد( بـــإشعـــال جـــزء مـن
الـبيـت كمــا يفعل بـين حين وآخـر. إنه
)سعــيــــــد( مــــشـعل حــــــرائق بــــــدأت به
عنـدما ذهب إلى الجبـهة وتعرض إلى
حقـل الألغــــام ثـم إلــــى الأســــر فـيـمــــا
اكـتشف المـسؤولـون العسـكريـون وفاته
لتعيـش شقيقته ساهرة وزوجته فاتن
أيــــامــــاً في مــــركــــز اســتلام الجـثــث مع
الـضــابــط منـصـــور. خلال ذلك كـــانت
)ســاهــرة( تعـــاين كـل الجثـث العــائــدة
دون وجـل بـــيـــنـــمـــــــــا اكـــتـفـــت فـــــــــاتـــن
بـــالـتجـــربـــة الأولـــى في المــشـــاهـــدة ثـم
أغـمــي علــيهــــا ففــضلــت الجلــــوس في
غـــرفـــة الـضـــابـط ممـــا مهـــد لهـــا وله

سبيل علاقة جديدة.
"لا أحـد يعــرف خبـايـا الحـقل الممـيت
حـتـــى يــتجـنـبـه" وهكـــذا لـم يــتجـنـب
أحـد الحقل الــذي مشـى فيه، سـاهـرة
المــــطلـــــوب وهــي تـــبحــث عـــن حقـلهـــــا
الخــــــــاص، اســـتـقــــــــرارهــــــــا الــــــــذهـــنـــي
والنفسي لدى الـطبيب محمود سالم
الـذي تعتـرف له في جلـسات مـستـمرة
عـن أزمــاتهــا الحـيــاتـيــة وحــركـتهــا في
مــركــز اسـتلام الجـثـث للــوصــول إلــى
الحقيقـة دون وجل ولا خـوف من أيـة
تغـيـــرات فــسـيـــولـــوجـيـــة تـتـمــظهـــر في
الجثـث العــائــدة دون أن تحـصل علــى
نتيجة واضحـة سوى )النتيجة( التي
أوصلهــا الـضــابــط منـصــور لهــا علــى

شكل تابوت.
ومـــــاجـــــد، زوج ســـــاهـــــرة الـــــذي عـــــاش
ليــالـيه مــرعــوبــاً من نــار قــد يــشعلهــا
)سـعيــد( العـائــد من الأســر في المنـزل
وهــو رهين شــرط عــدم مـس زوجـته –
وهـي إلـــى جـــواره  –حـتـــى يعــــود عقل

أخيها وابنها )سعيد( إليه.
وحـقل الألغام هـذا، وهو حقل الحـياة
نفسها جر فاتن زوجة سعيد من بيت

من أجل السلام والوحدة العراقية

شـــبــــــــاب )عـــيـــنــكــــــــاوه( يــــــــوقــــــــدون الــــــشـــمــــــــوع

عـن مـــشـــاركــــة أشقـــائـنـــا في الـــوطـن
ـــالمــصـــائـب الـتـي تحــصـل كل يـــوم. و ب
)اســيل نجـيـب( هـي الأخـــرى شـــددت
على أن حبها للعراق هو الذي دفعها
لاقــــامــــة هــــذا الــنـــشــــاط، وإن الأهــم
ـــســــان هــــو أن يــنعــم ـــــة للان ــــالــنـــســب ب
ــــالـــسلام وأن يـتــــذكــــر في مــثل هــــذا ب
اليــوم النـاس الــذين يـفتقــدونه، عبـر
مـشــاركته آلامـهم، وتعـاطـفه الحمـيم
مـع محــنـــتهــم. فـــــالــــسلام  هـــــاجـــس
ــــدائـم، وهــــو يـنـتــظــــر مـن الـبـــشــــر ال

يصنعه.
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وباقتـراح من نخبة من الـشباب، اذكر
مـــنهــم )ســـــونــيـــــا بـــطـــــرس( و)اســـيل
نجـيـب( وغـيـــرهـمـــا، اذ كـنـــا نخــطــط
لفعـــاليــات أخــرى، لكـننــا أقـمنــا هــذا
ـــــابع مــن الملـــتقــــى بـــشـكـل عفــــوي ون
القلـب، وحتـى وجــود الفنــان )جعفـر
حسن( بيننا كان محض صدفة، فكل
شـيء كـــان تلقــائـيـــاً وشفــافــاً لـيــؤكــد
مشاركتنا آلام وعذابات أبناء شعبنا.
اما )سـونيـا بطـرس( التـي أسهمت في
إقـامـة هـذا المهـرجـان المصغـر، فـأكـدت
ان فكـرته جــاءت لكي لا نكـون بمعـزل
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والاستقرار.
وكــــان لـلحـــضـــــور المفــــاجــئ لـلفــنــــان
)جـعـفــــــــر حـــــســـن( طـعـــمـه الخــــــــاص
لــيـــســمع الحــــاضــــريــن مقـــطعــــاً مــن
اغـنـيـته )الــسلام(: )مـن أجل الــسلام
سنـزيل الـظلام  .. وننـشـد الأنغـام في

الحب والسلام(..
ــــــــى هــــــــامــــــش هــــــــذا الـــنــــــشــــــــاط وعـل
ـــــا الأخ )ايـفل الــتـــضـــــامــنــي، الـــتقــيــن
افرام( رئيس النادي، فقال: جاء هذا
ـــــاً مع الأحــــداث الــنـــشــــاط مــتــــزامــن
الأخــيــــــرة الــتــي شـهــــــدهــــــا الـعــــــراق،
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 فقــد ابتـدأت هـذه المـراسـيم بمقـاطع
من مــوسـيقــا عـــالميـــة، وشبــاب أوقــدوا
)1500( شمعة  لأجل أن ينعم العراق
بــالـسـلام، ثم عــرضــوا مـجمــوعـــة من
الـصــور المعبــرة عن المــآسي والاحـداث
ـــــشعـــــة الــتــي تمــــــر به مــن جـــــراء الــب
الارهـــــــــاب والاقـــتـــتـــــــــال، مـعـــبـــــــــريـــن
ــــى ــــأقـلامهــم عــمــــا في دواخـلهـــم عل ب
لــوحــة بـيـضــاء، لـتـصـبح في الـنهــايــة
لوحة متكاملة معبرة عن طموح هذا
الجيل الـذي يـدعـو للــسلام، ويتـطلع
الـى عراق آمـن تسوده الحـرية والأمن
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خــــــاص بــــــالمــــــدى
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نـمــــــوذج الـعـــــــــالــــــــم
فالفكـر ينبثق مـن ينبوع دقـيق لا يدرك، ثم يـصير

جدولاً، نهراً، والأنهار تندمج لتشكل بحراً.
إنـني أخــرج لتــوي من الـسن الـتي كــان فيهــا طيف
الألــوان وتــدرجـــاتهـــا المعقــد الخـــاص بفــسـيفــســاء
العـــالـم يـتــــألف مــن مجـــرد لـــونـين مــتغـــايـــريـن –
الأسـود والأبيض.. إن المشـاعر الـداخلية والأمـزجة
تتغـير، والحـياة تـصبح، بـالطـبع، أصعب، لكـن هذه
هي الطـريقة التي على المرء أن يـشعر بها ويعيش.
مـا مـن شيء مـطلق في العـالـم. هنـاك أنـاس أيـنمـا
كــان، وأيـنمــا كــان نــرى إلـــى الكـثيــر ممــا هـــو جيــد
والكـثـيـــر ممـــا هـــو رديء. وعـنـــدمـــا يـصــبح مقـــدار
سنــوات عمــر المــرء مهـيبــاً تمــامــاً، تــصيــر مفــاهـيم
الخـيــر والــشــر مـتــوازنــة. وإن لــدي مـيــزانـي الــذي
أقـيــــس به خــطـــــوط الــطـــــول والعـــــرض المــتعـلقـــــة
بالعالم. فـشيء يطابق نموذجي وشيء لا يطابقه.
لكـن من الأفـضل أن لا نـدفع الأمـور جـزافــاً، فبعـد
كل شــيء، لا يمـكـــن ملء فــــــراغـــــــات الجغــــــرافــيــــــة
الإنسانـوية للعـالم الحديث كـيفما أتفق. وهـذا هو
الــسـبـب في أن هـــدفي لـيــس عـــالـم الـيـــوم بل عـــالـم

المستقبل.

الإنـسانـوية  humanaitarianعلـى هذه الـدرجة
من الاستحالة؟

بعــد كل شيء، لــديهمـا المـوضـوع المـشتـرك نفـسه –
الإنـــســـــان. فلـمــــاذا، إذن، يـنــبغـي ان يـكــــون هـنــــاك
اختلافـات في نمـاذج نمـذجته الـروحيـة؟ بصـراحـة،
أنا أخشى أن تضع هندسة الموروثات يدها المجدبة،
عـاجلاً أم آجلاً، على كل المعرفة المـتعلقة بالإنسان.
فمـنذ أن أصـبحت العـلوم الـدقيقـة معـزولة بـجدار
عـن الإنــســـانـيـــات، ظهـــرت أخـطـــار جـــديـــدة. فـــأيـن
نـــصل، يــــا تــــرى، لــــو تم ربــط هـنــــدســــة المــــوروثــــات
بتحـسين مـوروثــات الإنسـان، بيـنمــا تلعب جـارتهـا،
الفـيـــزيـــاء الـنـــوويـــة، بقـــدره؟ فهـنـــدســـة المـــوروثـــات
تـساعـد على تحـسين المورثـة، لكن الإدمـان الشـديد

على المسكرات يدمرها، فأين هو المنطق؟
لا شـيء في العــالـم يـصـبح عـتـيق الـطــراز، خــاصــة
الـفكـــر، فـكل مـــا يـبـــدو أن فكـــرة مـــا خـــاصـــة تكـــون
عـتـيقـــة الــطــــراز علــــى نحـــو مـيـــؤوس مـنـه. ونحـن
نخشـى هذا مثـلما كـنا في طفـولتنـا نخاف سـاحرة
رمـادية الشعر. والواقع أن الفكـر هو المادة الوحيدة

التي لا تفزع من التجاعيد.

"ليـسـت هنــاك فلـسفـة يمـكنهـا أبــداً أن تحل محل
الــــــشـعــــــــر، إلا أن الــــــشـعــــــــر يمــكـــنـه أن يـحـل مـحـل
الـفلـــسفــــة، شــــريــطــــة أن لا يــصـف العــــالــم فقــط،

بالطبع، وإنما يفسره أيضاً..".
هـــــــذا الـقـــــــول لـلـــــشـــــــاعـــــــر الـلــيــتـــــــوانــي إدوارداس
ميـزيلتيس، من كتـابه "الشعر والاعتـزاز بالجذور"،
الـــذي يـتـنـــاول فـيه بـــأسلـــوبه الــشـــاعـــري الجـمـيل
مخـتلف مــوضــوعـــات الحيــاة الإنـســـانيـــة المعقــدة،
ومنهـا أيضـاً مـا جـاء في هـذا المقـتطف مـن الكتـاب

الآنف الذكر.
إن كلـمة "إنسان" قـديمة قدم العـالم، وهذا لا يعني
أنها غدت عتـيقة الطراز، ولا يملـك الكثيرون أدنى
فكـرة عـن أن الشـاعـر، عنـدمـا ينـطق بهــذه الكلمـة،
التي تبـدو عاريـة للغايـة، فإنه يـكشف عن طـبيعته

بالذات.
فهل هناك حقاً أمل لـدى العلوم الدقيقة، التقنية
الــبـــــــايلــــــوجــيــــــة، هــنــــــدســــــة المــــــوروثــــــات، المــيـكــــــرو

إليكترونيك، في نمذجة إنسان جديد؟
ومـاذا عن الإنـسانـيات  –الشعـر، الأدب والفلـسفة؟
وهل أن تـكـــــافل هـنــــدســــة المــــوروثـــــات والهـنــــدســــة

ترجمة / عادل العامل
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